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358427 ‐ هل وردت أحاديث أن بعض الذنوب تمحو عبادة الإنسان السابقة؟

السؤال

سمعت بعض الشيوخ يتحدثون عن العقاب الإله يوم القيامة لمرتب المعاص، وسمعتهم يسردون أحاديث حول كون بعض

الذنوب تمح عبادة سبعين أو مائة سنة، فيف يسلم المسلم من هذا عقاب علما أنه حت ولو عاش مائة سنة فإن عبادته لن

تساوي ذلك القدر؟ كيف تحل المغفرة الإلهية ف هذا موضع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

منهج أهل السنة والجماعة ف فهم نصوص الوعد والوعيد

لأهل السنة والجماعة منهج ف فهم نصوص الوعد والوعيد، وهو أنَّ نصوص الوعد فضل من اله، وأنَّ اله لا يخلف وعده ،

وأنَّ نصوص الوعيد تجعل العاص تحت المشيئة إن شاء اله عذَّبه وإن شاء عفا عنه.

"فالوعد يون بالمغفرة والرضوان، والتريم ودخول الجنان ونحو ذلك من أنواع الثواب.

والوعيد يون إما بلعنة أو غضب أو دخول نار ... وغير ذلك من أنواع العقاب.

قال اله تعال: (وعدَ اله الْمنَافقين والْمنَافقَاتِ والْفَّار نَار جهنَّم) التوبة/68.

وقال سبحانه: (وعدَ اله الْمومنين والْمومنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها الانْهار) التوبة/72.

وقال تبارك وتعال: (انَّ اله اشْتَرى من الْمومنين انفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الجنَّةَ يقَاتلُونَ ف سبِيل اله فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعدًا

علَيه حقا) التوبة/111.

وقال سبحانه: (فَذَكر بِالْقُرآنِ من يخَاف وعيدِ) ق/45.

ومما أنعم اله تعال به عل عباده، أنه سبحانه قد أخبر أن من وعده عل عمل صالح فهو منجز له، فلا يخلف اله وعده ترماً
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وتفضلا، قال اله تعال: (لا يخْلف اله وعدَه) الروم/6.

وقال سبحانه وتعال: (ونَتَجاوزُ عن سيِىاتهِم ف اصحابِ الْجنَّة وعدَ الصدْقِ الَّذِي كانُوا يوعدُونَ) الأحقاف/16.

وقد يختلف هذا الوعيد ف ،وعدلا فقد يقع هذا الوعيد جزاء ،ه تعالعصاة المؤمنين فهو تحت مشيئة ال حق وأما الوعيد ف

. بعض العصاة لانتفاء شرط أو وجود مانع"، انته حق

"الموسوعة العقدية" ‐ الدرر السنية (7/2)، بترقيم الشاملة آليا.

ارنَّةَ داَلْج لعج نَّهاو ،تُهقُوبعو دْلُهيدَ ععالْوو ،تُهمعنو لجو زع هاَل لدَ فَضعنَّ اَلْوا : نَّةاَلس لهلِ اقَو نمزمنين: " و يقول ابن أب

بّقعم  محي هاَل؛ وشَاء نم يناصاَلْع يننمواَلْم نم هتيىشمل جراو ،ثْنَاءتسا َِب رِينافْاَل ارد نَّمهجو ،ثْنَاءتسا َِب ينيعطاَلْم

لحمه، و يسال عن فعله، وقَال عز من قَائل، فيما وعدَ بِه اَلْمومنين اَلْمطيعين: (ومن يطع اَله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي

.(يمظزُ اَلْعكَ اَلْفَوذَلا ويهف دِينخَال ارنْهَا اهتتَح نم

نَّ اَلَّذِينا) :قَالو ،(هِينم ذَابع لَها ويهدًا فا خَالنَار لْهدْخي هدُوددَّ حتَعيو ولَهسرو هصِ اَلعي نمو) :رِينافْالو اةصاَلْع ف قَالو

اَلَّذِينا * ويما حزِيزانَ عك هنَّ اَلا ذَابذُوقُوا اَلْعيا لهرا غَيلُودج مدَّلْنَاهب مهلُودج تجا نَضلَّما كنَار يهِملنُص فونَا ساتوا بِآيفَرك

ظ ملُهنُدْخةٌ ورطَهم اجزْوا ايهف مدًا لَهبا ايهف دِينخَال ارنْهَا اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهنُدْخاتِ سحاللُوا اَلصمعنُوا وآم

ظَليً)، وقَال: (ومن يتَّخذِ اَلشَّيطَانَ وليا من دونِ اَله فَقَدْ خَسر خُسرانًا مبِينًا * يعدُهم ويمنّيهِم وما يعدُهم اَلشَّيطَانُ ا غُرورا *

ارنْهَا اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهنُدْخاتِ سحاللُوا اَلصمعنُوا وآم اَلَّذِينا * ويصحا منْهجِدُونَ عي و نَّمهج ماهواكَ مولَئا

.(ًيق هاَل نم دَقصا نما وقح هدَ اَلعدًا وبا ايهف دِينخَال

وقَال ف المرجين لمشيىته من اَلْمومنين: (انَّ اَله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء)، وقَال: (ربم اعلَم بِم انْ

.(مذِّبعي شَانْ يا وا ممحري شَاي

وفَه ذَنْبِه َلا عرصم يننمواَلْم نم اتم نمو ،قح ينشْرِكالْمفَّارِ وْلل يدُهعوو ،دْقص ينيعطاَلْم يننمولْمل َالتَعكَ وارتَب دُهعفَو

ذِّبعنْ يا با امك ،ِينرصلْمل رغْفنْ يكَ ابر بقُول: الْم غيبه .. فَيع ف هاَل َلع روتَسنْ يدٍ اح سلَيو ،ارِهيخو هتيىشم ف

.(يمظتَانٌ عهذَا بانَكَ هحبذَا، سبِه لَّمَنْ نَتونُ لَنَا اا ي؛ مبِيناَلتَّائ

"أصول السنة" لابن أب زمنين (ص/257-256).

ثانيا :
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الحسنات لا تحبط حبوطاً عاماً بالذنوب دون الشرك

من أصول أهل السنة والجماعة : أن الحسنات لا تحبط حبوطا عاما بذنب دون الشرك، فهو الذي يبطل ما عمل العبد من

:المائدة/5 ، وقال تعال رِينالْخَاس نم ةرخا ف وهو لُهمبِطَ عانِ فَقَدْ حيمبِا فُري نمو :ه تعالحسنة، إذا مات عليه . قال ال

انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ المائدة/72.

وأما ما سوى الشرك من السيئات: فإنه، وإن كان لا يحبط الحسنات عامة، كما يقوله أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، إلا أنه

قد يحبط من الحسنات ما يحبطه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: "

بائر يخلدون فالاسم ؛ فقالوا: إن أصحاب ال م، وإن خالفوهم فالح المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج ف "

النار، ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها .

وعندهم يمتنع أن يون الرجل الواحد ممن يعاقبه اله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون: بحبوط جميع الحسنات بالبيرة.

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة : فعل أن أهل البائر يخرجون من النار ، ويشفع فيهم ، وأن البيرة الواحدة لا تحبط

جميع الحسنات؛ ولن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الفر ، كما لا يحبط جميع

السيئات إلا التوبة .

فصاحب البيرة إذا أت بحسنات يبتغ بها رضا اله : أثابه اله عل ذلك ، وإن كان مستحقا للعقوبة عل كبيرته. وكتاب اله

عز وجل يفرق بين حم السارق والزان وقتال المؤمنين بعضهم بعضا ، وبين حم الفار ف " الأسماء والأحام ". والسنة

المتواترة عن النب صل اله عليه وسلم ، وإجماع الصحابة يدل عل ذلك ، كما هو مبسوط ف غير هذا الموضع." انته من

"مجموع الفتاوى" (322-10/321).

وينظر للفائدة: جواب سؤال: (هل تحبط البائر الأعمال الصالحة؟). 

ثالثا:

لم يثبت أن هناك بعض المعاص تحبط العمل الصالح لعدد من السنين

لم نقف عل حديث صحيح، من كلام النب صل اله عليه وسلم ، ف حق معصية معينة أنها تحبط عمل كذا وكذا من السنين،

لا ستين، ولا سبعين، ولا أكثر، ولا أقل. وإن كانت قد وردت ف ذلك بعض آثار عن السلف الصالح، إلا أن ذلك لم يثبت من

كلام المعصوم صل اله عليه وسلم.
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قال ابن رجب رحمه اله : " والآثار عن السلف ف حبوط الأعمال بالبيرة : كثيرة جدا يطول استقصاؤها ؛ حت قال حذيفة:

قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة .

وعن عطاء قال : إن الرجل ليتلم ف غضبه بلمة، يهدم بها عمل ستين سنة أو سبعين سنة . وقال الإمام أحمد ف رواية

الفضل بن زياد عنه : ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله.

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة ، فقد أبطل فيما قال ولم يقف عل أقوال

السلف الصالح ف ذلك . نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالبيرة الإيمان وخلدوا بها ف النار . وهذا هو القول الباطل الذي

تفردوا به ف ذلك ." شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري" (206-210) باختصار.

وينظر جواب السؤال رقم: (السيئات قد تُحبِطُ الحسنات).

ثالثًا:

رحمة اله تسبق غضبه

من الأصول العظيمة المقررة: أن اله سبحانه وبحمده: رحمته تسبق غضبه ، وحلمه يسبق عقوبته ، كما قال سبحانه : واذَا

دِهعب نم تَاب ثُم الَةها بِجوءس مْنم لمع نم نَّهةَ امحالر هنَفْس َلع مبر تَبك ملَيع مَس نَا فَقُلاتنُونَ بِآيموي كَ الَّذِيناءج

واصلَح فَانَّه غَفُور رحيم الأنعام/54.

وعن أب هريرة، رض اله عنه، أن النب صل اله عليه وسلم، قال: لما خلق اله الخلق، كتب ف كتابه، فهو عنده فوق

العرش: إن رحمت تغلب غضب رواه البخاري(7404)، ومسلم (2751).

فالواجب عل العبد أن يحذر من كل ما يحبط العمل، أو يبطل السيئات؛ وإذا وقع ف معصية ، فعليه أن يبادر بالتوبة منها، ولا

يسوف، ولا يؤخر، ولا يغرر بحسناته وأعماله الصالحة، خشية أن تبطل عليه بسوء ما عمل.

اءرالس قُونَ فنْفي (133) الَّذِين ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو :ه تعالقال ال

والضراء والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين (134) والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا

ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جولَئونَ (135) الَمعي مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هال

وجنَّات تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ونعم اجر الْعاملين آل عمران/136-133

ومع وجوب التوبة والاستغفار، والمسارعة إل رب العالمين، والفرار إليه ، والعودة إليه؛ فعل العاقل الناصح لنفسه: أن

يستثر من فعل الحسنات. قال اله تعال: فَاستَقم كما امرت ومن تَاب معكَ و تَطْغَوا انَّه بِما تَعملُونَ بصير (112) و تَركنُوا

لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرَالص مقاونَ (113) ورتُنْص  ثُم اءيلوا نم هونِ الد نم مَا لمو النَّار مسوا فَتَمظَلَم الَّذِين َلا
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انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ذَلكَ ذِكرى للذَّاكرِين (114) واصبِر فَانَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين هود/115-112.

هِهجو نم جخَر :ههجو لفَغَس ‐ نمووِ الْما ‐ ملسدُ الْمبالْع اضذَا تَوا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبوعن ا

،دَاها يطَشَتْهانَ بك ةيىخَط لك هدَيي نم جخَر :هدَيي لذَا غَسفَا ،‐ اءرِ قَطْرِ الْمآخ عم وا ‐ اءالْم عم ،هنَييا بِعهلَيا نَظَر ةيىخَط لك

‐ اءرِ قَطْرِ الْمآخ عم وا ‐ اءالْم عم ،هَا رِجشَتْهم ةيىخَط لك تجخَر :هلَيرِج لذَا غَسفَا ،‐ اءرِ قَطْرِ الْمآخ عم وا ،اءالْم عم

حتَّ يخْرج نَقيا من الذُّنُوبِ رواه مسلم (244).

وينظر جواب السؤال رقم:(163383)، ورقم:(13693). 

واله أعلم.
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